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بغداد ـ ميمونة الباسل

تــزامــن حلول عيد الأضــحــى هــذا الــعــام مع 
انــتــشــار وبـــاء كـــورونـــا. مــن جانبها،  ذروة 
اعتادت العائلات العراقية التحضير للعيد 
قبل أيـــام. وعـــادة مــا تــبــدأ ربـــات الــبــيــوت بتحضير 
بعض الوجبات الدسمة كالباجة )الكوارع(، والدولمة 
المحشي بالخضار، وورق العنب، والبرياني، والكبة 
المــوصــلــيــة وغــيــرهــا. وتــجــتــمــع الــعــائــلات وتــتــنــاول 
الفتيات  الأبــنــاء والأقـــارب. كما تحرص  الطعام مع 
عــلــى المـــســـاعـــدة فـــي صــنــع حــلــوى الــعــيــد، لا سيما 
»الكليجة«، وهو نوع من المعجنات اعتاد العراقيون 
الــعــادة أن  على تحضيره مــع حــلــول العيد. وجـــرت 
الــبــعــض لإعــــداد هــذا  الــنــســاء مــع بعضهن  تجتمع 
يتطلب جهداً جماعياً،  الــذي  المعجنات،  مــن  الــنــوع 
إعــداد كميات كبيرة.  إذا ما تطلب الأمــر  خصوصاً 
ــيـــران وتـــقـــدم لــلــضــيــوف  وعــــــادة مـــا يــتــبــادلــهــا الـــجـ
المــهــنــئــن بــالــعــيــد. إلا أن الــعــراقــيــن افــتــقــدوا كــل ما 

سبق بسبب جائحة كورونا.
في هذا السياق، يقول الناشط المدني صلاح محمد، 
لـ »العربي الجديد«: »خلال الأعياد، عادة ما تجتمع 
الـــعـــائـــلات، ويـــذهـــب الــبــعــض إلـــى مــديــنــتــي كـــلار أو 
خانقن التابعتن لمحافظة ديالى لزيارة مرقد بابا 
محمود للترفيه. آخرون يذهبون إلى مدن الصدر أو 
السليمانية أو أربيل أو المصايف«، »هذا العام تغير 

الــوضــع الاقــتــصــادي وانتشار جائحة  الــحــال بسب 
البقاء في  الــعــائــلات  لــذلــك، تفضل غالبية  كــورونــا. 
أطفالها،  وســلامــة  سلامتها  على  حفاظاً  منازلها 
عــدا عــن الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب الـــذي تمر به 

العائلات العراقية التي تفضل البقاء في المنازل«.
ويــبــنّ مــحــمــد، وهـــو مــن ســكــان مــديــنــة جــلــولاء في 
محافظة ديالى شمال شرق بغداد، أن حلاوة العيد 
تكمن في أداء الصلاة في المساجد وتبادل الزيارات 
بن الأقارب والأهل ولقاء الأصدقاء وذهاب الأطفال 
إلــى مدينة الألــعــاب. لكن فــي ظــل الــظــروف الحالية 
الــبــلاد، خصوصاً في جلولاء بسبب  التي تمر بها 
زيــادة عدد حالات الإصابة بكورونا، يقتصر الأمر 
على أداء الــصــلاة فــي المــنــازل وتــوزيــع الحلوى بن 
الأهل والعائلة الواحدة حفاظاً على سلامة الجميع.
من جهته، يقول محمد أنور إنه لم يتمكن من دخول 
أهله منذ أشــهــر. يعيش  أربــيــل حيث يسكن  مدينة 
أنــور مع زوجته في محافظة الأنــبــار غــرب العراق، 
وبسبب إغلاق الطرقات بن المدن، كانت رؤية أهله 
صعبة خــلال عيد الفطر، وقــد تكرر الحال في عيد 

الأضحى واكتفى بمعايدتهم هاتفياً.
يوضح أنور الذي يعمل مدرس تربية إسلامية في 
اعتادوا  العراقين  أن  عانة،  مدينة  ثانويات  إحــدى 
زيــارة المقابر صبيحة أول أيام العيد لقراءة سورة 
تبادل  ثم  الذين رحــلــوا،  والــدعــاء لأحبتهم  الفاتحة 
ــاء  ــع الأهـــــل والـــجـــيـــران. لــكــن بــســبــب وبـ الــتــهــانــي مـ

كــورونــا، تغيرت الأمــور في بعض المــدن واقتصرت 
ــا يجعلنا  عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، »مـ
البيت أو مــع الأصــدقــاء في  العيد فــي  أيـــام  نقضي 

الشارع في أحسن الأحوال«.
أمـــا رغـــد مــاهــر، وهـــي طــالــبــة جــامــعــيــة مــن سكان 
مــديــنــة المـــوصـــل شـــمـــال الــــعــــراق، فـــتـــرى أن أجــــواء 
الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  تتغير كثيراً.  لم  العيد 
»كما في السابق، نعمد إلى تنظيف المنزل وصنع 
الحلويات والاستعداد لاستقبال أي ضيف. غالباً 
ــة. ولــم  ــبــ ــــل والأحــ ــام الــعــيــد بـــن الأهـ ــ مـــا نــقــضــي أيـ
يمنعنا كورونا من ذلك كوننا نسكن على مقربة 
العيدية  عن  تتحدث  كما  ومعارفنا«.  أقاربنا  من 
التي يمنحها الكبار للأطفال، »إذ ينتظر الأطفال 
العيد على أحر من الجمر للحصول على العيدية 

في أول أيام العيد«.
الاجتماعية فرضت  الــظــروف   

ّ
إن نــاشــطــون  ويــقــول 

على العائلات تغيير عاداتها وعدم زيارة أقربائها، 
حـــتـــى وإن لــــم يـــكـــن هــــنــــاك حـــظـــر تــــجــــول. تــوضــح 
الــذكــاء  لتنمية  »أجــيــال«  جمعية  وعــضــو  الناشطة 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  الرحمن  والإبــــداع عفاف عبد 
الــعــائــلات، خصوصاً  أن كـــورونـــا زاد مــن مــخــاوف 
الحل  فكان  الــعــدوى لأحبتها.  نقل  احتمال  لناحية 

في عدم التجمع خلال العيد. 
ــفــــاع عــــدد الإصـــابـــات  تـــتـــابـــع: »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن ارتــ
بفيروس كورونا، حرص الكثير من العراقين على 

شراء ملابس جديدة لأطفالهم باعتبارهم الشريحة 
الأكثر اهتماماً بالعيد، لأنه لا يمكنهم الذهاب إلى 
الحدائق أو الأماكن الترفيهية إثر الالتزام بإجراءات 
العامة  الحدائق  بإغلاق  وتوصياتها  الأزمــة  خلية 
ــعــــاب )المــــلاهــــي( والمــتــاجــر  والمـــنـــتـــزهـــات ومـــــدن الألــ
والمـــطـــاعـــم. فــاخــتــارت الــعــائــلات الــبــحــث عـــن بــدائــل 
لأطفالها للاحتفاء بأيام العيد وتعويضها عن ذلك 

بشراء الكثير من الحلويات والملابس.

مجتمع
قبل  دعــوات من  بعد  القدس  في مدينة  الأقصى  المسجد  الإسرائيلين  المستوطنن  مئات  اقتحم 
جماعات متطرفة لتكثيف اقتحامات المسجد. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 850 
مستوطناً اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية، وتتوقع إقدام عشرات آخرين على اقتحامه. 
وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى بمناسبة 
حلول ذكرى »خراب الهيكل« عند اليهود. وحصلت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار 
)الأناضول(  الغربي للمسجد، بحماية الشرطة الإسرائيلية.  

أفادت دراسة جديدة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( وجماعة »بيور إيرث« البيئية 
بأن نحو ثلث الأطفال في العالم لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم، إذ يؤدّي التلوث 
الناتج عن الرصاص إلى تعرض ملاين الصغار لخطر الإصابة بضرر عقلي أو بدني يتعذر الشفاء 
منه. وقالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المستويات 
المرتفعة من الرصاص لدى الأطفال »سببٌ للتحرك«. وأوضحت الدراسة أن »النتيجة التي لا لبس 
)رويترز( فيها، وهي أن الرصاص يسمم أطفال العالم«.   

ثلث الأطفال لديهم كميات خطيرة من الرصاص بالدم850 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى

لتنمية  »أجيال«  جمعية  وعضو  الناشطة  أعلنت 
»العديد  أنّ  الرحمن  عبد  عفاف  والإبداع  الذكاء 
الشبابية  والــفــرق  المحلية  المنظمات  ــن  م
الفئات  التطوعية أخذت على عاتقها مساعدة 
تضررت  الغالبية  لأن  كورونا،  انتشار  بعد  المتضررة 
كمنظمات  دفعنا  ما  التجوّل،  حظر  جــراء  من 
محلية إلى توفير بعض المواد الغذائية وكسوة 
التجار  تبرعات  خلال  من  الأضاحي  ولحوم  العيد 

والميسورين وتوزيعها على اليتامى«.

تبرعات

الأضحى  لعيد  بالاستعداد  توحي  مظاهر  مــن  مــا 
ف 

ّ
أو انتظاره. اللبنانيون يترقبون الأسوأ، ولا يخف

ــأة الــضــغــوط الــكــثــيــرة التي  عــيــد الأضــحــى مــن وطــ
الحالي، أصبح شراء ثياب  الوقت  يعيشونها. وفي 
العيد أو الأضاحي نوعاً من الرفاهية، في ظل أزمة 
الـــــدولار وارتـــفـــاع الأســـعـــار، حــتــى بـــات المــواطــنــون 
عــاجــزيــن عـــن تــحــديــد أولــويــاتــهــم. عـــدد كــبــيــر من 

الــنــاس تــوقــفــوا عــن شــــراء الــلــحــوم الــحــمــراء خــال 
ارتــفــاع أسعارها، وصــاروا  الأخــيــرة بسبب  الفترة 
أبوابها  أغلقت  كثيرة  مــحــال  بــدائــل.  عــن  يبحثون 
وارتفعت نسبة البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية. 
لعدم قدرتهم  اللبنانيين  هــذا، يكبر قهر  وســط كل 
كشراء  للعيد،  البسيطة  التفاصيل  ممارسة  على 
الــحــلــويــات، أو حتى إعــدادهــا فــي الــبــيــت. ومــا فاقم 

الأزمة هو ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا 
خال الآونة الأخيرة، ما دفع الباد إلى العودة إلى 

فرض إجراءات صارمة.
وكان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قد أعلن 
أنه »بهدف السيطرة على انتشار كورونا، قررنا بدءاً 
من 28 يوليو/ تموز وحتى 10 أغسطس/ آب إقفال 
الــحــانــات الليلية ومــراكــز الــصــاة ومــراكــز الألــعــاب 

المــنــاســبــات  وإلـــغـــاء  الشعبية  الــريــاضــيــة والأســـــواق 
وعلى  أنــواعــهــا،  على  والــســهــرات  والحفات  الدينية 
كافة المطاعم الالتزام بنسبة 50 في المائة من قدرتها 
حال  حالهم  اللبنانيون،  يتمكن  لــم  الاستيعابية«. 
غيرهم، من تبادل الزيارات والتهاني في ظل التباعد 

الاجتماعي. لن يعرفوا الفرح هذا العيد.
)العربي الجديد(

Friday 31 July 2020
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رام الله ـ سامر خويرة، محمود السعدي

لم يستعدّ الفلسطينيون لعيد الأضحى كما 
في السابق. كان الإقبال على شراء الأضاحي 
 عن الإجــراءات المفروضة 

ً
ضعيفاً جداً، فضلا

من قبل الحكومة الفلسطينية لمواجهة كورونا والخوف 
الاقتصادي  الوضع  إلــى ما سبق  انتشاره. يضاف  من 

الصعب. 
وجـــد مــرعــي نــجــار، مــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــالــيّ الضفة 
الغربية، نفسه حائراً هذا العام بسبب عدم قدرته على 
شراء الأضحية وذبحها كما اعتاد منذ سنوات. فحالته 
الفلسطينية  الحكومة  المادية صعبة، في ظل عدم دفع 
الرغم من ذلك،  اللحوم. على  الــرواتــب، وارتــفــاع أسعار 
شارك في ما يعرف بـ«سُبع عجل« بدلًا من شراء خروف 

كأضحية كاملة. 
ـــعَـــدّ 

ُ
يـــقـــول نـــجـــار لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــــذه الأيــــــام ت

الإطـــلاق«. يعمل نجار موظفاً في وزارة  الأصعب على 
التربية والتعليم العالي منذ سنوات طويلة، لكن أسوة 
 سوى نصف راتب منذ 

ّ
بالموظفين الحكوميين، »لم أتلق

ثلاثة أشهر تقريباً، ولا يبقى منه شــيء على الإطــلاق. 
ــرة كــثــيــرة، لــكــنــنــي مــلــتــزم بــالأضــحــيــة،  ــ مــتــطــلــبــات الأسـ
ة نبوية. لذلك، كان الحل المشاركة 

ّ
وخصوصاً أنها سُن

بسُبع العجل بمبلغ ألف شيكل )نحو 292 دولاراً(، وهو 
نصف المبلغ، إذا أردت التضحية بخروف«. 

ويــراوح سعر الخروف ما بين 420 ديناراً أردنياً )592 
دولاراً( إلــى 450 ديــنــاراً أردنــيــاً )634 دولاراً(، بــوزن 65 
كيلوغراماً. أما حصة سُبع العجل، فتراوح ما بين 200 
دينار )282 دولاراً( إلى 220 ديناراً )نحو 310 دولارات(، 
 وزنه عن 500 كيلوغرام، وهي أسعار تفوق 

ّ
على ألا يقل

قدرة المواطنين في ظل الأزمة المالية الراهنة.  أما الشاب 
مــحــمــد أبـــو عـــــواد، فــيــؤكــد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه لم 
يستعد للعيد، وهو الذي كان معتاداً أن يضحي في كل 
عام. لكن حالياً لن يتمكن من تقديم أضحيته. الأوضاع 
بائعاً  عمله  مــن  عليه  يحصل  ومــا  سيئة،  الاقتصادية 

على بسطة خضار بالكاد يكفيه لدفع العيدية.

ثياب العيد
ــراء مـــلابـــس جـــديـــدة،  ــ مـــن طـــقـــوس الــعــيــد الأســـاســـيـــة شـ
وخصوصاً للصغار. لكن ميسون أحمد، وهي ربة منزل 
تلبية  تستطيع  لــن  الغربية،  الضفة  شماليّ  جنين  مــن 
رغــبــة أطفالها الأربــعــة فــي شـــراء مــلابــس الــعــيــد، حيث 
يعمل زوجها في صالون للحلاقة. تقول أحمد لـ«العربي 

الجديد«: »ما إن تظهر حالات إصابة بفيروس كورونا، 
الحلاقة  بإغلاق صالونات  قــراراً  الحكومة  تتخذ  حتى 
وقطاعات أخرى، وهذا يعني أن علينا التأقلم مع الواقع 
الذي نعيشه منذ مارس/ آذار الماضي«. تتابع: »أطفالي 
لا يــفــهــمــون هـــذه المــعــادلــة. الــعــيــد فــي أذهــانــهــم مرتبط 
ــراء المــلابــس والـــرحـــلات الترفيهية،  بــإعــداد الــكــعــك وشــ
لكنني قررت أن لا أحمّل زوجي فوق طاقته. سيرتدون 
الــفــطــر، فهي ما  فــي عيد  الــتــي اشتريتها لهم  المــلابــس 
زالــت جــديــدة«. الأمــر لــن يقتصر على المــلابــس. »إذا ما 
التزمنا بيوتنا في عيد الأضحى كالعيد السابق، فهذا 
يعني عــدم إجـــراء الــزيــارات والمــعــايــدات. صحيح أنــه لا 
طعم للعيد من دونها. لكن بكل صراحة، هذا سيدفعني 
ــراء كــعــك الــعــيــد والمـــكـــســـرات الــتــي نقدمها  إلـــى عـــدم شــ
لــلــضــيــوف. ســيــوفــر علينا مــصــروفــاً ونــحــن فــي حاجة 
إليه«.  فكّر رياض عوني جدياً في أن تقتصر الزيارات 
والمــعــايــدات على الأقــــارب مــن الــدرجــة الأولـــى فــقــط، في 
الجديد«:  لـ«العربي  ويقول  المصاريف.  لتقليل  محاولة 
»اعــتــدت فــي كــل عيد زيـــارة بيوت أشقائي وشقيقاتي 
وبــيــوت الأعــمــام والــعــمّــات والأخـــوال والــخــالات، وحتى 
الثانية والأصــهــار والأنسباء، ولو  الدرجة  الأقــارب من 
كانوا في مدن أخــرى. ففرحة العيد لا تكتمل إلا بصلة 
الأرحام والزيارات وتناول الكعك والقهوة. لكنني أعمل 
ــل عــمــلــنــا لفترة 

ّ
ــد تــعــط فـــي مــصــنــع لمــــواد الــتــجــمــيــل، وقـ

طويلة خلال الأشهر القليلة الماضية، من جراء الإغلاق 
ومنع الحركة«.  يتابع: »تقاضينا نصف راتب عن شهر 
مايو/ أيار الماضي، ومثله عن يونيو/ حزيران الماضي، 
وقــد وعــدنــا صاحب المصنع بــأن يجتهد لتوفير راتــب 
كامل للعمال قبل العيد، لكن الأمر ليس مضموناً. لذلك، 
كــان لا بــد أن أعيد ترتيب أولــويــاتــي خــلال أيــام العيد، 
لتقتصر على الضروريات لتخفيف النفقات، وتقليص 

المعايدات والزيارات«.

استعداد نفسي 
 عام، تعدّ عائلة أشرف شلطف من رام الله كعك 

ّ
في كل

 كعك العيد أساسي مثل صلاة 
ّ
العيد. بالنسبة إليه، »فإن

العيد«، لكن هذا العام لا يوجد استعداد نتيجة الظروف 
لـ«العربي الجديد« إنه  السائدة بسبب كورونا. ويقول 
ما من راحــة نفسية للاستعداد للعيد نتيجة إجــراءات 
لمكافحة  الفلسطينية  الحكومة  فرضتها  التي  كــورونــا 
الأوضــاع  تتبعها«.  التي  الإغـــلاق  الــفــيــروس، وسياسة 
الجديد«، ما  لـ«العربي  الاقتصادية سيئة، كما يوضح 

أجبر الناس على عدم شراء الملابس.

كان الإقبال على إعداد 
الكعك والحلوى أقل بالمقارنة 

مع عيد الفطر الماضي

تراجع إقبال قاطني الأحياء 
الراقية على الأضاحي في ظل 

ضيق المساحات للذبح

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدى المـــصـــريـــين هـــو عــيــد »الــلــحــمــة«،  عــيــد الأضـــحـــى لــ
ــه. ولا  ــامـــرة خـــلالـ ــا تـــكـــون ســـفـــرة الـــفـــطـــور عـ ــادة مـ ــ وعــ
ينسى المواطنون إعداد الفتة مع اللحم كطبق رئيسي، 
ــثـــوم«  ـــــــة الـ

ّ
ــيـــه الــصــلــصــة الـــحـــمـــراء مــــع »دق تـــضـــاف إلـ

الاجتماعي  التباعد  إجــراءات  لكن  الشهيرة.  المصرية 
التي فرضها تفشي فيروس كورونا قد تمنع العائلات 
مــن الاجتماع فــي العيد على الــرغــم مــن تــراجــع أعــداد 
الإصـــابـــات. قــبــل كـــورونـــا، لــم تــكــن الــبــيــوت والــشــوارع 
لتخلو مــن مــظــاهــر الاســتــعــداد لــعــيــد الأضـــحـــى. هــذا 
الـــعـــام، انــتــشــر بــعــض الــبــاعــة الــجــوالــين لــبــيــع خــروف 
الــعــيــد عــنــد الــــشــــارات وعــلــى مـــفـــارق الـــطـــرقـــات، فيما 
انــشــغــل آخــــرون بتحضير الــحــلــوى والــكــعــك. فــي هــذا 
الإطــار، يتحدث بعض التجار عن تراجع الشراء هذا 
يمر  التي  الصعبة  الاقتصادية  للظروف  نظراً  الــعــام 

بها المصريون، والتي تزامنت مع انتشار كورونا. 
ويقول أحد تجار بيع الأضاحي في منطقة العباسية 
)وســـط الــقــاهــرة(: »الــغــلاء لــيــس أمـــراً جــديــداً فــي هــذه 
ــع الاســـتـــعـــداد  المـــنـــاســـبـــات، خــصــوصــاً أنــــه يـــتـــزامـــن مـ
للعام الدراسي الجديد والسفر لقضاء عطلة الصيف 
وغــيــرهــا، مــا يــؤثــر على دخــل الأســـر الــتــي تــقــرر شــراء 
الأضـــاحـــي. إلا أن هـــذا الـــعـــام عــلــى وجـــه خـــاص أكــثــر 
ــبـــاء اقــتــصــاديــة  ــاف كـــورونـــا أعـ ــ اخـــتـــلافـــاً، بــعــدمــا أضـ
ونفسية جــديــدة فــي كــل بــيــت«. ويــســأل: »هــل تشتري 
الناس الكمامات أو المطهرات أو الأدوية أو اللحوم؟«.

وتــخــتــلــف أســـعـــار لـــحـــوم الأضــــاحــــي بــحــســب وزنــهــا 
ونوعها. كما تختلف من منطقة إلى أخرى. وفي بعض 
العيد،  اقترب  كلما   

ً
قليلا الأسعار  الأحــيــان، تنخفض 

التاجر. ويصل  الناس على الشراء، بحسب  لتشجيع 
سعر كيلو اللحم البقري إلى نحو 60 جنيها )نحو 4 
دولارات(، وكيلو لحم الجاموس إلى 55 جنيهاً )نحو 
ثلاثة دولارات ونصف الدولار(، وكيلو لحم الماعز إلى 
60 جنيهاً. ويــصــل ســعــر الــجــدي بــالــكــامــل إلـــى 2000 
الجمل،  أمــا سعر  أمــيــركــيــاً(.  125 دولاراً  )نــحــو  جنيه 
فيصل إلى 30 ألف جنيه )نحو 1878 دولاراً( بحسب 
الحجم والوزن. ويعد الجمل السوداني أغلى من الجمل 
الإثيوبي والصومالي. من جهة أخرى، ساهم اختفاء 

والميادين والحدائق في عدد من المحافظات. وفي حال 
الموافقة على إقامتها، يكون ذلك بعيداً عن أعين المارة. 
وفــي حــال المــخــالــفــة، تــدفــع غــرامــة مالية قــدرهــا 3000 
جنيه )نحو 180 دولاراً أميركياً( وإعادة الشيء إلى ما 
كان عليه لضمان الالتزام بالشروط البيئية السليمة. 
وكان نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام، قد 
أكـــد تــراجــع الإقــبــال هـــذا الــعــام  عــلــى ســـوق الأضــاحــي 
الــقــوة  الشرائية  تــراجــع  المــائــة، نتيجة  فــي  بمعدل 25 
بشكل عام خصوصاً في ظل جائحة كورونا، إضافة 
إلى استيراد عجول حية في الأسواق قبل فترة بهدف 
تسمينها. في المقابل، حرصت بعض المتاجر الكبرى 
على طــرح عــروض للعيد، من خــلال تخفيض أسعار 
اللحوم والدواجن، أو تقديم نصف كيلو كبدة مع كل 
كيلو لحم، وغيرها من العروض. ويتمنى المصريون 
الواسعة  الــســاحــات  فــي  بــالــصــلاة  الــســمــاح للمصلين 

المصلين،  التباعد بين  مراعاة  مع  المساجد،  دون  فقط 
وإن كانوا يرجحون منع إقامة الصلاة كلياً كما حدث 
ــت صـــلاة الــعــيــد عــبــر مسجد 

ّ
خـــلال عــيــد الــفــطــر، إذ بــث

كبير في القاهرة، ونقلت عبر التلفزيون، مع إمكانية 
الــســمــاح للمساجد بـــإذاعـــة الــتــكــبــيــرات عــبــر مــكــبــرات 
الــصــوت وإغــــلاق المــســجــد حــتــى انــتــهــاء مــوعــد صــلاة 
الــعــيــد. أمـــا فــي الــبــيــوت، فــقــد كـــان الإقــبــال عــلــى إعـــداد 
الكعك والحلوى أقل بالمقارنة مع عيد الفطر الماضي. 
الــحــالــي، تــراجــع الحماس كثيراً. وقد  الــوقــت  لكن فــي 
الترمس والحمص فقط.    بإعداد  تكتفي أسر مصرية 
الوفيات في مصر بسبب  وفــي مقارنة تعكس زيــادة 
كورونا، علمت »العربي الجديد« من مصادر رسمية 
 عدد الوفيات بمختلف 

ّ
في وزارة الصحة المصرية أن

الأســبــاب فــي شهر يونيو/ حــزيــران 2020 وصــل إلى 
80 ألفاً، مقارنة مع 40 ألفاً في يونيو/ حزيران 2019.

الشوادر من الشوارع في تراجع بيع الأضاحي، إذ إن 
الــزراعــة،  قــوات الأمــن المصرية، وبالتنسيق مع وزارة 
تقوم بحملات دورية تستهدف شوادر بيع الأضاحي 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن ســـلامـــتـــهـــا ومــطــابــقــتــهــا لـــلـــمـــواصـــفـــات، 
ــراءات المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة فــيــروس  والــتــزامــهــا بــــالإجــ
كورونا. وقررت السلطات المصرية حظر إقامة شوادر 
لعرض وبيع الأغنام والماشية في الشوارع الرئيسية 

الأيام الأصعب 
في فلسطين

قلق في مخيمات 
شماليّ سورية

الأضاحي 
لم تعد 

من أولويات 
التونسيين

تونس ـ إيمان الحامدي

لم تنشغل العائلات التونسيّة هذا العام بالاستعداد 
الحجر  لعيد الأضحى بسبب تراجع دخلها نتيجة 
الــصــحــي الـــشـــامـــل الـــــذي فــرضــتــه جــائــحــة كـــورونـــا. 
أولــويــاتــهــم.  ترتيب  على  التونسيين  الــوبــاء  وأجــبــر 
واستغنت عائلات من مختلف الشرائح الاجتماعية 
هذا العام عن شراء الأضاحي، مكتفية باقتناء كمية 
مــن لحم الــضــأن وتــبــادل الــزيــارات. عــادة مــا يحرص 
التونسيون على الحفاظ على طقوس عيد الأضحى 
ــــداد  ــم الـــشـــواء وإعـ ــ واقـــتـــنـــاء الأضـــاحـــي وإقـــامـــة ولائـ
الضأن. ومع  التي تعتمد أساساً على لحم  الأطباق 
تــراجــع دخـــل الــعــائــلات وفـــقـــدان الــبــعــض وظــائــفــهــم، 
ــة خـــــلال عــيــد  تـــغـــيـــرت عـــــــادات الـــتـــونـــســـيـــين الـــخـــاصـ
الأضحى، على عكس ما كان عليه الأمر في السابق، 
إذ إن الوضع الاقتصادي المقبول كان يجعل غالبية 
ــاء شــعــائــر  ــيـ الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة قــــــادرة عــلــى إحـ
الأضحى كما هي. ويقول سامي الحجري )38 عاماً(، 
إنــه يحتاج إلــى ما لا يقل عن 800 دينار )نحو 280 
دولاراً(، لكي يشارك مع عائلته التي تقطن في منطقة 

ريفية في شمال غرب تونس، في العيد.
الحجري على سلفة من عمله حتى لا يحرم  حصل 
أطــفــالــه مــن فــرحــة الــعــيــد والــلــعــب مــع الـــخـــروف. لكن 

لــن يتمكن هــذا الــعــام مــن لــقــاء عائلته لأنــه لــم يؤمن 
أنــه مــن المخجل بالنسبة  المبلغ المــطــلــوب، لافــتــاً إلــى 
يــشــارك في  أن يقاسم والــديــه أضحيتهما، وألا  إليه 
إنــه سيسعى جاهداً  يقول  العيد.  احتفال  مصاريف 
لقضاء العيد مع عائلته ولا يحرم الأطفال فرحتهم. 

لكنه يؤكد أنه لن يضطر إلى الاستدانة من أجل ذلك 
بسبب الــخــوف مــن تــســريــحــه مــن الــعــمــل، وبــالــتــالــي 

احتمال خسارة راتبه في أي لحظة.
وعلى الرغم من العروض الكثيرة ومساعي الحكومة 
لضبط الأســعــار، تشهد الأســـواق ركـــوداً، على عكس 
ــة. وعــــــادة مـــا تــتــمــســك الــعــائــلات  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ الـــسـ
المـــحـــدودة والمــتــوســطــة الــدخــل بــطــقــوس الــعــيــد أكثر 
مــن غــيــرهــا، مــا يــدفــع البعض إلــى الاســتــدانــة لشراء 

الأضاحي.
وفي ظل الظروف الحالية الصعبة، لم تعد أضحية 
العيد من أولويات التونسيين، ما يبرر خوف مربي 
المـــاشـــيـــة مـــن تـــراجـــع المـــبـــيـــعـــات، ولا ســيــمــا أن عيد 
الأضحى يتزامن مع زيــادة في النفقات والاستعداد 
لــلــعــودة إلـــى المـــدرســـة. ورصــــدت منظمة الـــدفـــاع عن 

رت على مجمل 
ّ
المستهلك تغيرات في حجم الإنفاق أث

العائلات بما في ذلك خلال الأعياد التي تعد الأقرب 
الــدفــاع  قــلــوب التونسيين. وقـــال رئــيــس منظمة  إلــى 
كــورونــا  إن جــائــحــة  الــلــه  عــن المستهلك سليم ســعــد 
ستكون  عميقة  واجتماعية  اقتصادية  أزمــة  فت 

ّ
خل

بما  وعاداتهم  التونسيين  على سلوك  تداعيات  لها 
الأعياد. يضيف: »قبل كورونا، كانت  في ذلك خلال 
الوضع  أن  إلا  أحــمــر،  للناس خطاً  بالنسبة  الأعــيــاد 

تغيّر هذا العام«.
إلــى مساعدة  المستهلك  عــن  الــدفــاع  وتسعى منظمة 
المـــربـــين عــلــى تــنــشــيــط المــبــيــعــات. ويـــؤكـــد ســعــد الــلــه 
المــقــاطــعــة في  آلــيــة  إلـــى تفعيل  لــن تــدعــو  أن المنظمة 
حـــال ارتــفــاع أســعــار الأضــاحــي حــفــاظــاً عــلــى سلامة 
ستساعد  المنظمة  أن  يضيف  وتوازناتها.  المنظومة 
على ترشيد الشراء عبر دعوة المواطنين للتوجه إلى 
نقاط البيع المنظمة والمراقبة من الناحية البيطرية، 
مشيراً إلى أن هذه الأخيرة ستتقدم بطلب للحكومة 
ــيـــاه لتخفيف  بــتــأخــيــر ســــداد فــواتــيــر الــكــهــربــاء والمـ

الضغوط المادية على العائلات.
ــادة مـــا يــبــدأ الاســـتـــعـــداد لــلــعــيــد فـــي وقـــت مبكر،  ــ وعـ
إلى  الناس على شــراء الأضــاحــي استناداً  ويحرص 
أخـــرى.  إلـــى  منطقة  مــن  تختلف  معينة  مــواصــفــات 
الــســبــاســب ومــحــافــظــة سيدي  وتــعــد خــــراف منطقة 
بوزيد الأشهر، إذ إنها تعيش على الرعي الطبيعي 
التونسيون  ويتناقل  الدهون.  وقليل  لذيذ  ولحمها 
ــرة   بــعــد جـــيـــل. وتـــشـــكّـــل ذاكــ

ً
ــادات الأضـــحـــى جـــيـــلا ــ عــ

ــجــتــمــع الــتــونــســي الــــذي تــعــاقــبــت عــلــيــه حــضــارات 
ُ
الم

ــاً. ويــــعــــدّ ســاكــنــو  مُـــتـــنـــوّعـــة مـــــوروثـــــاً ثـــقـــافـــيـــاً مـــهـــمـ
والطبقات  الشعبية  والأحــيــاء  الداخلية  المحافظات 
ــاً عــلــى  ــر حـــرصـ ــثـ ــــدودة والمـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل أكـ ــحـ ــ المـ
الــحــفــاظ عــلــى الـــعـــادات والــتــمــســك بــشــراء الأضــاحــي 

حتى وإن اضطرهم الأمر إلى الاستدانة.  
ــل، تــــــراجــــــع إقــــــبــــــال قــــاطــــنــــي الأحـــــيـــــاء  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
 الـــراقـــيـــة عــلــى الأضـــاحـــي فـــي ظـــل ضــيــق المــســاحــات 
ــدع الـــعـــائـــلات بـــالاحـــتـــفـــاء بــالأضــاحــي  ــبـ لـــلـــذبـــح. وتـ
 عـــن تــزيــين 

ً
 الـــتـــي يــتــم تــخــضــيــبــهــا بــالــحــنــاء فـــضـــلا

قــرونــهــا بــالأشــرطــة المــلــونــة. ويــتــبــارى الأطـــفـــال من 
خــلال إظــهــار قــوة الأضــحــيــة وجــمــالــهــا. وفــي بعض 
الأحـــيـــاء المــزدحــمــة، تــكــون الــزيــنــة جــــزءاً مــن الــهــويــة 
منح للخروف حتى يسهل تمييزه بين خراف 

ُ
التي ت

لـــم يسمح  الـــحـــي. وتـــعـــد فـــرحـــة الــعــيــد نــاقــصــة إذا 
ــزهــة، وأحــيــانــاً 

ّ
لــأطــفــال بــاصــطــحــاب الأضـــاحـــي لــلــن

لحلبات المصارعة.

وحروب واقتصادية  معيشية  أزمات  معظمها  يعيش  التي  العربية،  الدول  ينقص  يكن   لم 
على تساعدهم  كانت  بسيطة  تفاصيل  الناس  حرم  الذي  كورونا،  فيروس  إلا  ونزوح،    

العيد في ظل إجراءات  اليوم، يفتقد كثيرون فرحة  الصعبة.  الظروف  الرغم من كل  الاستمرار، على   

العائلية والاجتماع على مائدة واحدة  الزيارات  تبادل  الفيروس.  للوقاية من تفشي  الاجتماعي  التباعد 
وغيرها لن تكون ممكنة. الخوف من كورونا والمجهول بات هاجساً مع ارتفاع نسبة البطالة. هكذا 

يمرّ العيد مرور الكرام.

كورونا ينغّص فـرحة عيد الأضحى

عبد الله البشير

شماليّ  السوريون  النازحون  يقطنها  التي  المخيمات  في 
ســـوريـــة، مــســاحــات تــرابــيــة تفصل مــا بــين خيمة وأخـــرى، 
ها البعض  للجلوس وتذكّر أيام العيد. لا عيد في 

ّ
يستغل

أروقـــة المخيمات الحزينة، ومــا مــن فــرح بــين الــنــاس الذين 
والمــرض،  والألـــم  والفقر  والتهجير  الــجــوع  بسبب  يعانون 
إضافة إلى القلق بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا. 
ــــب الــشــمــالــي،  عــلــى مــقــربــة مـــن مــديــنــة الـــدانـــا فـــي ريــــف إدلـ
ــرة مــن ريـــف حمص  تقيم آمــنــة ســلــيــمــان )43 عــامــاً( المــهــجَّ
ــأن تــجــتــمــع مع  الــشــمــالــي مـــع زوجـــهـــا وأبــنــائــهــا، وتــحــلــم بـ
أشقائها وشقيقاتها وأقاربها، والعودة إلى منزلها. تقول 
لـ«العربي الجديد«: »أشتاق إلى أشقائي ولمّ شمل العائلة، 
ــع الــصــعــب الــــذي نــعــيــشــه فـــي الــوقــت  ــواقـ والـــخـــلاص مـــن الـ
الحالي، والحلويات التي لم تعد مهمة بالنسبة إلينا. كنا 
نسابق الــوقــت لــشــراء بعض المــلابــس خشية إغــلاق المحال 
مع  الــعــيــد  كـــورونـــا«. ستمضي سليمان  الــتــجــاريــة بسبب 
أقــاربــهــا فــي المخيم حيث تقيم. تــقــول: »الجنة بــلا نــاس لا 
على  عــن بعضنا،  الابــتــعــاد  لا نستطيع  ــداس. نحن هنا  ــ

ُ
ت

الرغم من أن أقاربي يقطنون في أماكن مختلفة. لكن للعيد 
تنقل  أن  باعتبار  نجتمع  أن  كنساء  وعلينا  خصوصيته، 
الــرجــال أســهــل فــي المنطقة. كــذلــك، يجب ألا نــحــرم أطفالنا 
فرحة العيد على الرغم من الخوف من كورونا، على أمل ألا 

ترتفع نسبة الإصابات«. 
ظروف الحرب السورية ساهمت في تشتيت العائلات التي 
قررت النزوح في الشمال السوري. وتعيش بعض العائلات 
إلــى عفرين أو  بعيداً بعضها عــن بعض؛ منهم مــن تــوجّــه 
إدلـــب أو درع الـــفـــرات. فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول عيسى أبــو 
بلال )47 عاماً( إنه يقيم على أطراف مدينة أعزاز، ويعيش 
أشــقــاؤه فــي منطقة الشيخ حديد فــي عفرين. »قــد نجتمع 
، لأن المـــواصـــلات صــعــبــة، وفــي 

ً
مــعــاً. لــكــن الأمـــر لــيــس ســهــلا

الأمر مشقة«. 
من جهته، يقول أبو باسم، الذي نزح من ريف معرة النعمان 
إلى مخيم حربنوش: »خلال الأعياد السابقة، كان أطفالنا، 
ــهــــداف الـــدائـــم،  ــتــ عــلــى الـــرغـــم مـــن خـــطـــورة الــقــصــف والاســ
يمارسون بعض طقوس العيد في مدنهم وقراهم. يلعبون 
على الأراجــيــح ويــرتــدون ثياب العيد وغــيــرهــا. أمــا اليوم، 
في  تنتشر  التي  والعقارب  الأفاعي  بين  العيد  فسيقضون 
المخيم كثيراً، من جراء موجة الحر«. ويشير إلى أن الوضع 
الاقتصادي »يمنعنا من إعطاء حتى العيدية. فكيف بشراء 

ثياب العيد؟«. يضيف لـ«العربي الجديد«: »توقفت أعمالنا 
وفقدنا مدخراتنا نتيجة تكاليف النزوح الباهظة وكثافة 
النازحين التي تقلل من فرص إيجاد عمل. وفي حال إيجاد 
عــمــل، فـــإن المــــردود لا يكفي قـــوت يــومــنــا«. ويــقــول: »العيد 
الحقيقي يكون بالعودة إلى منازلنا وإنهاء حياة التشرد 

التي نعيشها«.
ويــأتــي الــعــيــد بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار أزمــــة كـــورونـــا التي 
ــة الــــنــــاس، وفـــاقـــمـــت الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة  ــركـ ــدّت مــــن حـ حــــ
ــاع نــســبــة الــبــطــالــة.  ــفــ ــة أســـاســـاً ســـــوءاً نــتــيــجــة ارتــ ــرديـ ــتـ المـ
ويــعــيــش الــقــاطــنــون فـــي المــخــيــمــات فـــي الــشــمــال الـــســـوري 
الخوف بسبب وجــود مصابين بكورونا. يحدث  حالة من 
كل هذا وسط تردي القطاع الصحي في المخيمات. برامج 
قــادرة  أو مستشفيات  نــقــاط طبية  ولا  مــحــدودة،  التوعية 
على استيعاب عدد النازحين الكبير. ويخشى عاملون في 
القطاع الصحي تفشي الفيروس في المخيمات، الأمر الذي 

سيجعل الوضع كارثياً. 
إلـــى ذلــــك، يــقــول الــنــاشــط الإعـــلامـــي أبـــو أســعــد الحمصي 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن الأهــــالــــي فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري  ــعـ ـــ«الـ لـ
المعابر دفع  إغــلاق  يعيشون ضغوطاً كبيرة، فالخوف من 
ــراء مــلابــس الــعــيــد فـــي وقـــت مــبــكــر خشية  الــبــعــض إلـــى شــ
إغـــلاق المــعــابــر وغــيــرهــا مــن الأســبــاب. يــتــابــع: »قــد لا يكون 
هناك اختلاف كبير بين هذا العيد والذي سبقه. الفقر سيد 
المشهد، والاختلاف الوحيد هو وصول فيروس كورونا إلى 
المناطق المحررة. لكن نرى ردود فعل متفاوتة من الأهالي 
هنا. البعض يرى أنه لا داعي للهلع والخوف، إلا أن آخرين 
ــول الــفــيــروس إلــى  يــعــيــشــون حــالــة مـــن الــصــدمــة مــنــذ وصــ

المنطقة«.
أما إياد محمود، النازح من ريف حماة الشمالي منذ عام 
العيد  اعتاد قضاء  أنه  الجديد«  لـ«العربي  فيوضح   ،2015
بين الأقارب والأصحاب في مخيم أطمة »كانت الدار والبلدة 
تجمعنا. أما اليوم، فقد بات المخيم المكان الذي نجد فرحة 
العيد فيه أو ما بقي من هذه الفرحة التي نحاول إحياءها، 
عــلــى الــرغــم مــن الــحــزن والأوجـــــاع. مــنــذ أعــــوام، بـــات العيد 
كباقي الأيام، باستثناء الاجتماع اللطيف لأهل والأقارب 
والأحبة«. ويعيش في الشمال السوري نحو مليون و700 
ألف نازح موزعين على نحو 1277 مخيماً، منها نحو 300 
مخيم عــشــوائــي. ويــأتــي العيد وســط مــخــاوف وتحذيرات 
من تفشي فيروس كورونا بينهم. ويمكن القول إن حياتهم 
مــهــددة بــســبــب الــحــر والأفـــاعـــي والــعــقــارب ونــقــص الــغــذاء 

والمياه وتفشي الأمراض المعدية.
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